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للق ل8 | كنا الكهنا للك لله انق الكنا 


5 


انلك ئلة القاقنا لقككها الاللك ننه| ل اقكذاالقككا 
كانت طبيعة حَفْصَة البشريةٌ تعغلّبْ عليها فى 
بعضٍ الأحيان , وتدسى أنها تخاطبُ رسول الله له » 
ولذلك فققد كانت تَحْمَه أحيانًا ؛ وتعارضٌ كلام 
رسول الله مَل »كما تعارض أى زوجة كلام جها , 
وقد حادرها أبوهًا مرارًا من هذه الحدة , لأن ذلك كان 
يؤذى رسول الله عله . 
فدات يوم ذكر الرسول َه أصحابَه الذين بابعوة 
تحت الشجرة فقال عنهم : 
دلا يدخل العارإن شاء اللهُ من أصحاب الشجرة 
أحدٌ من الذين بايعوا تمتها .. 
وفى اندفاع قالت حفصة : 
ليا رول اله الرشل وسقي . 
«إوإن منكم إلا راردها كان على رَبك حَتَما مُقْضيًا 4 . 
لفقا 
فتعجّب العبئ يه من مراجعتها له ورذها عليه وقال لله : 
-قد قال الله عر وجل) : 
لثم نج الذين انها ونَدَرُالظالمين فيهًا جثيًا 4 . 
[مرم : ؟لا] 


ل عنك لله | لق كفا | لكككا القلك ننه ال اقنا الككا 


الللك ئلة |ن3 أ كنا نقكها اتلك رنة انق اقلا القككا 
على أن ذلك كله لم يكن يضايق النبئ عله للدرجة 
التي يفك فيها فى عتاب حفصة » بل كان يفسح صدرة 
عن آخره » إكراما لأبيها وتقديرا لمواقفه العظيمة فى 
الإسلام » إلى أن حدث ما جعل رسول الله َه يَضيق 
بحفصة وتصرقاتها , ويفكرٌ فى تطليقها بشكل جد . 
فقد تمكنت الغيرةٌ من قلبها ؛ واتفقت مع عائشة على 
سائرٍ زوجات النبئّ كما راحت تكو من ضيق المعياشة 
رتطلب النفقة والعوسعَة من رسول الله لله »وم 
يتحمل الرسول تله ذلك فطلق حفصة . فجلانت 
فى بيتها تبكى بحرقة حتى كادت تهلك من البكاء ؛ 
وعلم عمر بن الخطات أن الرسول عله طلق ابنتَهُ 
فأخذ يبكى فى ألم ويقول : 
اح كر 

لم اطلوالى ليت بد لاما تيك أفقال لها : 
-لعلّ رسول الله يله قدأطلقك . 
فازداد بكازها فعلم أبوها أن الخبر صحيح فقال 
| فى تئر : 
املك نلة لذ كنا لققها انفلك بره انه قط الها 


اتلك لله ان3 أقنا! لقكا القلك ننة١ن3‏ أ قغا| نقكككا 
-إِنْ سول الله َه كان قد طلقاك مرة ثم 

راجعك من أجلى , فإِن كان طلقك مره أخرى 

لا أكلمُك أبد . 

وخرج عمرٌ من عندها لا يعرف ماذا يصمع , 

وكيف يلتقى برسول الله عله بعد ذلك » ونزل 

جبريل على الرسول مله وقال له : 

-إِنّ الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر 1 | 

وقال له فى حقّها : 

-أَرْجعٌ حفصة , فإنها صوامةٌ قوامةٌ . وإنها 

واكك فى خاو 

ومضى علمر بن الخطاب إلى رسول الله عق ؛ فوجدة 

معتزلاً فى إحدى حجرائه وكان نائما على حصير ‏ وقد 

أثْر هذا الحصيرٌ فى جدبه » فما إن وقعت عليه عينا عمرٌ أ 

حتى أخذ فى البكاء . فاعتدل الرسول ييه وجلس وقال : 

-ما يبكيك يا بن الخطاب ؟ 

فقال عمرٌ : 

يا نبىّ الله » وما لى لا أبكى وهذا الحصيرٌ قد أن فى 

ال كلك للة ال3 | كذ | لكك | للك نلق ان إقنط الكككا 


قرس :داك ابه م اراق 
وذلك قيصرٌ وكسرى فى الشسار, والأنهار : وأنت رول 
' الله مه وصفويهُ , وهذه خزانئك ! 8 

فقال عد ,. 2 
يا بن الخطاب ‏ ألا ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولمتج 
رجداالالزاتن يفطا الطرر تتاب" لكي 
لجان اانه 


الاتلك نلة نأ كغ | للككا للك ننهان5 كنا | نككك! 
-يا رسول الله » ما يشقّ عليك من شأن النساء » | 
إن كنت طلقتهنٌ فإ الله معك وملائكتّه وجبريلَ ‏ / 
وميكائيل » وأنا وأبو بكر والمؤمبود معك . 0 
فأعلمه الرسول تَلِهُ أنه لم يطلّق نساءة » فق أمرة | 
٠‏ جبريل بمراجعة خفصة إكرامًا لوالدهًا ؛ وهنا تهلل 
| وجدعمَر وقال : 

_أفأنزل وأخبر العاس أنك لم تطلّق نساءك ؟ 

أ فقال عله : 

-نفإن طفن . ا 
ودخل أبو بكر على رسول الله لله فرأى به | 
ما رأىافساله : ا 
-ما يغضبّك ياإزسول الله ؟ ا 
| -هن حولى كما ترى يتتألننى النفقة . 

أ 


فقام أبو بكر إلى ابنته » وقام عمرٌ بن الخطاب إلى | 
حفصة . وقالا فى غضب : أ 


اتلك للة ال اقلا | نك كا الاللك لله انق اقفا القككا 


تلك زنة ان | كفا | للككها الائلك للها لة | قلا لككنا 


0" 
ع 
2-7 


الاتلك نلة انق قفا القكها! ا لاكلك للق انة إقكلا | لكك 
- كيف تسأأن رسول الله َه ما ليس عند ؟ 


أ فقلن فى اعتذار وأسف : 
- والله لانسأل رسول الله مله شيًا ليس عندة أبداً . 


وأنزل الله نعائي) فى هذه امعاسيةؤسورة الحم 


0 [التحريم : ]8-١‏ 
الكتلك نلة ا لة اقلا | لقككا القلك لنة القاقنا لكك 


انلك للق انق اقذ ا نقكككا القلك ئلة 


كل واحدة على عط بها لرسرل الله قن ؛ واستغفرت 

لذنبها : خاصة عائشة وحفصة رضى الله عنهلما فقل 

و المباشر فى ما حدث لرسول الله تله . 
4 ابنعَبَاسَرضئ الله عنه قال : 

الى سال علَصّر بن الخطاب عن 

آيةفها أستطيع هيبةله ؛ حنى خرج حاب فخرجت 

مع فلا رجعت وكنًا ببعص الطريق » قلسل : 

اك 


للك للق انق ااقذطا لق كها الانلك ننقَا لق اكنا ا لقو 
-يا أمير المؤمنين ‏ من اللتان تظاهرنًا على النبئ مَل 
من أزواجه ؟ ١‏ 
فقال عمر : 
-عجبًا لكبيا بن عباس . هما عائشةٌ وجفصةٌ ! 
روعت ناساءً النبى لله الدرش , ووعَتشهُ حفصَّةٌ 
جيدا.: وعلمت أن طاعة زوجها وإرضاهُ من أهمّ 
واجباتها نحو زوجها : وأن الله (تعالى ) فرض على 
السلمينَ جميعا طاعة الله ورسوله.. ولذلك فقلاً 
حرصت حفصةٌ رضى اللهُ عنها على إرضاء زوجها 
ل ؛ رانتصرت حفصةً على طبيعتها البشرية » 
فتخ 4 ة والاعتراض علّى رسول الله ع , 
تع نعم الزوجةٌ : تسغى لإرضاء زوجها مهما 
كانت التضحيات حتى رضى عنها الرسؤل يَلله , 
أ ومات وهواعنها راض . 


لنبئ مه وبين زوجاته من الغَيرة 
والعظة ما يفيد المرأة امسلمة فى حياتها الزوجية : 


فلا تخاو الحياة الزوجخيةً من بعض المشاكل ؛ ولو كانت 
الشتنك له | لة قط | نق كنا للك للها نلق اقظ| لكك 


من هذه المشاكل » لكان بيت النبى عله 
أؤلى هذه البيو ت«ِتنالَكَ على الإقئلاق . ولذلك فإِنّ 
مراجعة النفسل والصّبر والحكمة أهم ما نستعين بد 
فى المخروج من هذه المشاكل الطارثة + 

وبعدوفاة الرسول وَل , قامت حفصةٌ رضئ الله عنها 
بأعظم عاتن يارج الام بقعا 
رتك الشديق عليها لكى يحفظ لديها النباخة الكت 


انلك للق ان كه | لقككها القلك نلة انه اكلا القكد 
من القرآن الكرم , وفى هذا دليل على ثفته بها وتقديره 
لمكانتها كما أنه يشير إلى اهتمامها بالقرآن وحفظه ‏ 
وكا السبب الذى دسا أبا بكر لجمع القرآن الكريم فى 
كتاب راحد خوفَه علّى القرآن من الضياع أو النسيان ‏ 
وكات عمرٌ بن الخطاب هو الذى أشارٌ عليه بذلك . 
فقد كان الصحابةٌ رضوان الله عليهم أيام المبئ لله 
يحفظون القرآن فى صدورهم . فلما تَوقَى الرسول لله 
خشى عمرٌ بن الخطاب على القرآن من الضياع , وخاصة 
بعد أن مات عد كبيرٌ من حَفَظَة القرآن , فأشار على 
خليفة المسلمين أبى بكر بجمع القرآن فى كتاب واحد » 
واستجاب أبو بكر فجمع عدا من الصحابة وكلفهم 
بكتابة القرآن وجمعه : فقاموا بالمهمة على أكمل وجه . 
وبحث أبو بكر عن إنسان أمين يمكن أن يتنه علّى 
كتاب الله فلم يجد غير حفصة رضئ الله عنها ار 
لديهًا الصحف » وبقىّ لصحف لديها فى مأمنٍ ؛حنَّى 
عار ري عا بن عاد فاط مل لخر ؛ رنسم منها 
نُسخا أخرى ووزعها على الأقْطار الإسلامية اختلفة » 
الفمك لله | ل | قفا | لقهًا الاتلك نلة ان اقلا ا لكك 


انك نل ١‏ ن3 قلا | لقكها للك لنة ا لة | كناالقكا 
حتى يَجَمَعٌ الناس على قراءتها ؛ ركان رأيًا حكيمًا » 
حفظ الله به الوحدة بين امسلمين . 

رلا شك أن المسلمين مدينون بالفضل فى جمع القرآن 
وحفظه لعظماء الصحابة ؛ ومن بيتهم حفص رضى 
اللهُ عنها التى حفظت المصحف . 

وبقيت حفصة رضئ الله عنها زمنًا طويلاً ‏ وفى هذا 
لزمن اجتاحت الإسلام لفق بسب جمل كبر م 
الناس وحرصهنم على الدنيا ‏ وعندثذ اعد 
الناس وتفرغت فى مز لها للغباقة ؛ ورفضت أن تنحاز 


انلك نئلة الاك قلا الككها الاناتا لله الة اقل انقكن 


للك نلق ا ل5 اقنا ا لقككا للك ئلة الل اقنا القة 
لفئّة على حساب أخرى , رلذلك ففلً ظلتْ بعيدة 
عن الفسة بقلبها وبنفسها.. 5 
وعاشت حفصةٌ رضى الله عنها صوامة أمة إِلَى أن 
لقيت ربُها راضية فى العام السابع والأربعين للهجرة . 

وقد خلّد التاريخ ذكرها وصديعها العظيم , حيتٌ 
ٌ حفظت أول نسخة مكتوبة من الصضحف الشريف » 
أ وكانت حريصة على هذه الوديعة الغالية . 

وهكذا كانت حفصةٌ رضى الله عنها مثالاً للمؤسة 
أ الصادقة والزوجة الصالحة ‏ فعلينا أن نقعدى بها 
أ ونتتفع بسيمرتها العطرة وأن تععلم منها دروسا 


رحم الله حفصة أمّ الؤفنين ضى الله عنهًا الصرادة 
القرامة التى حفظت المصحف ونفعتًا بسيرتها ؛ ونفع بناتنا 
وأخواتنا وأمّهاتنًا بسيرتها العطرة )أوآخر دعرانًا أن 
الحمد لله رب العالمين :. 


(تمت) 
الكتابالقادم 
حفصةبنت خزيمة[آمالمساكين) 


